ةم قا 
1 

َل فص الث 8 

2 ذار»- ةا 

ا 7 1 
. 4 نا #_ 


لبد ”7 " 
عبر 


3 
اكلم اس دم 
لقَضِيا د لشي العكلا 
. ب ال 


اير 


> رصاأاء 5 
عَدَرَاانَهَلهوَلوالرهك لكين 


(©©4 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» 141706 اه 
فهرسة مكتبة الملك مهد الوطنية أثناء النشر 

الهثيمين , محمد بن صالح 

الخلاف بين العلماء : أسبابه وموقفنا منه ./ محمد بن صالح العئيمين. - 

ططة: الرياضء 5150 اه 

٠م‏ صء؟ ا /ا ! سم ( سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ ابن عثيمين؛ 14 ) 

رسك :94 -؟١1-‏ كام - ”3 ١‏ كدن/؟ 

١-الاختلاف‏ ( لصول فقه ) . أ. العنوان ب . السلسلة 

١ ره‎ "01١,11١ ديوي‎ 


جميع الحقوق محفوظة 
: سس هه 6# حشر 0 آذ اه 
مسد ولتي حم رصاح العامة 
: إلا نمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه مجانا 
: بعد مراجعة المؤسسة. 


| الطبعة الخامسة 7"زع! هه 


يطلب الكتاب من : 

ْ وك سكا لشي جمد جد بوص لح الع رد 
: ا اا 6 ص.ب 19/9 

: هاتف؛ لاءامعذها /اء 

: فاكس 9..)ع5”"ا /171. 

جوال: لا٠ا)ع0087.‏ 

ممع معع مم أقطخهصاط. يبي 

ممع مععمرتأقطغأهمأطهم)م] :اهمع 


١‏ رقم الإيداع في دار الكتب المصرية ٠١١١١‏ /ع!.) 
: الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
: دار الدّرة للنشر والتوزيع - شارع محمد مقلد 

: متفرع من مصطفى اللحاس بجوار سوبر ماركت أولاد رجحب 
: هاتف وفاكس: 22١/00)‏ محمول ع6:/ا00١٠.٠.‏ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 
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للا ع ده 
بسي الله الرحمئن الرجيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب 
إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 


« ييا اين >موأ ُو أله حنّ ماو ولا مو إلا وم 
سمو 54 . 27 ا أَلنَاس هوا ركم الى حَلَفَدٌ من 


ص الي اي ل ا يت 0 تيضر 4 حك 3 ب م ل و يار 
يي حدق وَكَلَقَ ها رَوجَها و يمه 2 بأوضاء واتقواا 
8 سس ل مه روء 2 ع - 20 ا © ؟ 
اذى نساء لون بف والارحام إن ١‏ كن عَلَيَكَمَ قبا 9 *” 


.٠١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
١ سعؤوة التتنافة الا‎ 7)5( 


ج] الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 
ند )رون اموه لاجمو عات وزو صا ويف 


2 11 سم رم 700 


كما اأزين ءامنوأ انَمّوأ لَه وفُوُوا فوا سيدا عم 


00 ش سح ا 2 2 رم لير مب 94 
بخفر لَكم ذَثُود ومن بطع 7 ورسوز قد فار 
موك 


000 امايعك 


فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين» 
وقد يسأل البعض : لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان 
الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه؟ ولكن 
هذا العنوان وخاصة فى وقتنا الحاضر يشغل بال كثير 
من الناين» ١‏ ألرن فين العامة بن حت من ظرة العليه 
وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها 
بين الأنام» وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان 
مصدر تشويش» بل تشكيك عند كثير من الناس» 
لاسيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف» 
لهذا رأيت - وبالله أستعين ‏ أن أتحدث في هذا الأمر 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآيتان : ولا الا. 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


لماع 
الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين . 

قحف العمنة الك قا رلك بوتع ان علق هذه القة أن 
الخلااف بينها لم يكن في أصول ديئنها ومصادره 
الأصيلة» وإنما كان الخلاف فى أشياء لا تمس وحدة 
المسلميخ الحقنقية .وهو أمر لابد أن يكون.. وقد 
أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يأتي : 

أولاً: من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه 
من كتاب الله وسنة رسوله يك أن الله تعالى بعث محمداً 
يككهُ بالهدى ودين الحق» وهذا يتضمن أن يكون رسول 
الله يِه قد بيّن هذا الدين بياناً شافياً كافياً لا يحتاج 
بعده إلى بيان» لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل 
معانيهاء ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا 
يرتضيه الله عز وجل» ورسول الله بعث بالهدى ودين 
الحق. وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه 
يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبيّن لهم الحق 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


1 ) 
سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله» أو فيما يختلفون 
فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمهاء ثم بعد ذلك 
ينزل القرآن مبيّناً لهاء وما أكثر ما نقرأ فى القرآن قوله : 
ايسألونك عن كذا». فيجيب الله ا اتات 
الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس . قال الله تعالى : 
يلوك ماد1 َل ملأل كم لطبت يكف مكركو 
قارح كيت تين يا عَم لله ككوا ينآ سك علي 
دروأ سم أله يواتفو أله إن أ سَرِبيعٌ أْسَايِ 17609 . 
ا ا يعون كل السفو كتارك بين مه 


7 و ماع 5 اام ور 3 1 رلا 610 
ا 0 ع ل ا 0 2 اي ل ار 
9 يستلُونك عن الأتفال فل الأنفال يله والرسول فَاتمَوا الله 
0 ع ه 20 


وَأَصَلِحُوأ دَاتَ يَنيِسَكُمْ وَأِيعُوأ أله وَرَسُولهه إن كنثم 


64 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.7١9 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


مَؤْمِنِينَ 21746107 . 


)سس م 4 > سارو يي م 2 
وليس ألَيرٌ بأن تَأنوأ ألْحَيُوتَ مِن ظهورها وَلكنَ لِْرَ منٍ 


ا م - 7 أ . م 2 
أَتَعلْ ونوا الحيومت من أبوايها واتقوأ الله 
لي بج سس 
نفيحورت 7409" . 
ذا ذل 6 مع سد م ل 7 7 - 
9 َحَلُونَكَ عَنِ الشّمَرِ الْحَرَامٍ قِتَالٍ فيه كَل مِسَالُ فيه همير 


هه مما 
ء- - و وي 


1 ص م 2 مأ 22 2 7 مرص م وود 

وصدٌ عن سيل اللع وكفرا بد- وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَلِحَاجَ 

َ.< رو كر عض > رده ٠‏ رار م مر مرء داه له ر ه 200 

هيو ينه أكر ند ميته كاذ بن لقتل ولا يار 
ره قل 


و اخ م و 2 م ورا + > قر - 

بفليلوتكم حَقٌ يردُوكُم عن دبيكم إن استطلعوا ومن 
مم سا ٠.‏ رح س دح را حر سارلل سس > لخر م تل 
يرود منكم عن دَيِنْوء فِيِمَتٌ وهو كاز فَأوْكَيكَ 


ساي ا حت دح سا هه ده رمو ص رع > كه سا و م 
حيطت أعمللهم في الذيا والاضِرة وَأْوْلَتِكَ أصحنب ألنَا 
وو 2.0 سسا سا ابر 2 رةه 5 ١‏ 

:هُمْ فيها حَديدُورت 9 4*”". إلى غير ذلك من 


(1) تسوؤةةالخقانه الكرس ا 
00 سورة البقرة» الاية: .١89‏ 
(9) سورة البقرة» الاية: /ا١7.‏ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


د لما 
الآيات . 

را اررسول يه اختلفت الأمَّةَ في 
أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة 
وأصول مصادرها. 

ولكنه اختلاف سنبيّن إن شاء الله بعض أسبابه . 
ونحن جميعاً نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من 
ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف 
ما دل عليه كتاب الله وسّئَّةَ رسوله يَكِلَهِ عن عمد وقصد؛ 
لأن من اتَّصِفوا بالعلم والديانة فلابد أن يكون رائدهم 
الحو ...وده كار وائده البحق كان الله مسد وه لد 
واستمعوا إلى قوله تعالى: # وَلْقَدَ سَرَنا ألَْرءَانَ للدم 
نه[ فَهَلُ من مُدَكرٍ 09 374 , « نا من أل ولق (©) وَصَدَّقَ 
باحس ون فستيرم لسر لاا 


60 سورة القمر الآية : /لا١١.‏ 
(؟) سورة الليلء الأيات: 5 -/. 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


فاع 
الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى» لا في الأصول 
التي أشرنا إليها من قبل» وهذا الخطأ أمر لابدّ أن 
يكون؛ لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: 


صرح 


وَلِقَ ألوضسَدنٌ صَعِِي 274 . 


الونسان ضعيف في علمه وإدراكه. وهو ضعيف في 
إحاطته وشموله. ولذلك لابدّ أن يقع الخطأ منه في 
بعض الأمور. ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من 
أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية 
السبعة» مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة» وبحر لا 
ساحل له» والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف 
أسباب الخلاف المنتشرة» نجملها بما يأتي : 


السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف 


.78 سورة النساءء الآية:‎ )1١( 


م الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 
7 ه “هااهاهتا ىل سك 


الذى أخطأ فى حكمه . 

وهذا السبب ليس خاصًا فيمن بعد الصحابة» بل 
يكون في الصحابة ومّن بعدهم. ونضرب مثالين وَقَعَا 

الأول: فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري 
وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى الشام» وفي أثناء الطريق ذكر له أن 
فيها وباء وهو الطاعون.» فوقف وجعل يستشير 
الأرجح القول بالرجوع , وفي أشناء هذه اك 
والمشاورة جاء عبدالرحمن بن عورف». وكان غائبا فى 
حاجة له» فقال: إن عندي من ذلك علماً» سمعت 
رسول الله كَلةِ يقول: (إذا سمعتم به في أرض فلا 
تقدموا عليه» وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


00 

منه)”'' فكان هذا الحكم خافياً على كبار الصحابة من 

المهاجرين والأنصارء حتى جاء عبدالرحمن فأخبرهم 
بهذا الحديث . 


مثال آخر: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وغبد اللشنين عرامن رقي الداعنيها تريان أن الحامل ]ذا 
مات عنها زوجها تعتدٌ بأطول الأجلين» من أربعة 
أشهر وعشر... أو وضع الحملء» فإذا وضعت 
الحمل قبل أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة عندهما 
وبقيت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرء وإذا انقضت 
أربعة أشهر وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في 


ين 


عدتها حتى :د الحمل» أن الله تعالى يقول: 


م م 


« وَأَوْكَتُ الْحّمَالٍ أطي أن سم 1 عر وي حملهنّ 0#" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب (2»)51/594 ومسلمء كتاب السلام 
(19١؟5).‏ 
(؟) سورة الطلاق» الآية: 4. 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


ح 01١1|‏ 
ويقول: لوَالْذَ يون مدكُم وَيَدَوُونَ وجا عيضن 
نفس نَّ أرَيعَة كبر وَعَشْرآ 8 رين الاين عموم 
وخصوص وجهي» وطريق الجمع بين ما بينهما عموم 
وخصوص وجهيء, أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهماء 
ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي 
الله عنهماء ولكن السّْنَّة فوق ذلك. فقد ثبت عن 
رسول الله ككِةِ فى حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست 
بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله أن 
تتزوج )7 ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق 
التي تسمّئ سورة النساء الصغرى» وهي عموم قوله 


م؟ هود 3 


تعالى : 9 وَأَوَْتُ الَْمَالٍ َجلْهِنَ أن يصَعنّ مهن 274 . . 


.7785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآأية: 4 . 

() أخرجه البخاري» كتاب الطلاق (8١ا 5 2)077١‏ ومسلمء 
كتاب الطلاق .)١585(‏ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


5 


وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليًا وابن 
عباس لأخذا به قطعاء ولم يذهبا إلى رأيهما. 


السيب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الرجل 
ولكنه لم يثق بناقله» ورأى أنه مخالف لما هو أقوى 
منهء فأخذ بما يراه أقوى منه» ونحن نضرب مثلٌ 
أيضاً ليس فيمن بعد الصحابة» ولكن في الصحابة 
أنفسهم . فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلّقها زوجها 
آخر ثلاث تطليقات» فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها 
مدة العدة» ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه. 
فارتفعا إلى النبي يلك فأخبرها النبي : أنه لا نفقة لها ولا 
يكى "7" وذلكه أنه أنانهاء بو المدانة الس الينا: شقة 
ول سحى على وي إلا أن تكون حاملا؛ ولع 
تعالى : وإن كن ولت حمل أنفِقُوأ لين حَقٌّ حو يِصَعَنّ 


.)١58٠0( أخرجه مسلم. كتاب الطلاق‎ )١( 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


ت | ١١‏ 
6 
عمر رضى الله عنه ‏ ناهيك عنه فضلاً وعلماً - 
عنيف عله حزه الفقةه قر أى أن ليا الشقة والبكي.: 
ووذ ععديث: فاطئة: باعتمال: أنه قن تنح فثال: 
أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟ 
وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم 
يطمئن إلى هذا الدليل» وهذا كما يقع لعمر ومن دونه 
من الصحابة ومن دونهم من التابعين» يقع أيضاً لمن 
بعدهم من أتباع التابعين» وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى 
يوم القيامة» أن يكون الإنسان غير واثق من صحة 
الدليل. وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث 
يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بهاء 
فتراها الأخرون صعيفة ».فاك يدون ويا نظراً لعدم 


.5 سورة الطلاق» الأية:‎ )١ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقمنا منه 


[دلاع 
الوثوق بنقلها عن رسول الله َل . 

السبب الثالث: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه 
نسيه» وجل من لا ينسى» كم من إنسان ينسى حديثاًء 
بل قد ينسى آية» رسول الله يك «صلّى ذات يوم في 
أصحابه فأسقط أية نسياناً»» وكان. معه أبي بن كعب 
رضى الله عنهء فلمًا انصرف من صلاته قال: «هلا 
كنت ذَكرتنيها200 وهو الذي ينزل عليه الوحى» وقد 
قال له ربه : « سِمْمَرِعُكَ 6لا تس () إِلَّامَا مَك َد ايمل 
جْهَرَومَا يحض 7" . 

ومن هذا أي مما يكون الحديث قد بلغ الإنسانٍ 
ولكنه نسيه - قصة عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما حينما أرسلهما رسول الله َه في 
حاجة» فأجنبا جميعاً عمار وعمر. أما عمار فاجتهد 


)010 أخرجه أبوداود. كتاب الصلاة .)9١1/(‏ 
00 سورة الأعلى. الآيتان : أل ل. 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


2 
ورأى أن طهارة التراب كطهارة الماءء فتمرغ في 
الصعيد كما تمرغ الدابة»ء لأجل أن يشمل بدنه 
القراتبة: كما كان يحب أن تمل الماء 590 أما 
عمر رضي الله عنه فلم يصل . . ثم أتيا إلى رسول الله 
كله فأرشدهما إلى الصواب» وقال لعمار: (إنما كان 

يكفيك أن تقول بيديك هكذا») ‏ وضرب بيديه الأرض 
مرة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه 
ووجهه. وكان عمار رضى الله عنه يحدث بهذا 
الورك ل ور قر و ل ناركن عدر 
دعاة ذاات روم موقا له؟ .ما :هل الحديك الذى تعره 
به؟ فأخبره وقال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله في 
حاجة فأجنبناء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمرغت 
فى الصعيدء فقال النبي كَِِ: «إنما كان يكفيك أن 
تقول كذا وكذا». ولكن عمر لم يذكر ذلك وقال: اتق 
الله يا عمارء فقال له عمار: إن شئت بما جعل الله على 
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من حلاعاق أن ل( احذف يه تفلك فقال له عم 
نوليك ما توليت'' - يعني فحدّث به الناس - فعمر 
نسي أن يكون النبي كله جعل التيمم في حال الجنابة 
كما هو في حال الحدث الأصغرء وقد تابع عمر على 
ذلك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وحصل بينه 
وبين أبي موسى رضي الله عنهما مناظرة في هذا الأمرء 
فأورد عليه قول عمار لعمر» فقال ابن مسعود: ألم تر 
أن عمر لم يقنع بقول عمارء فقال أبوموسى: دعنا من 
قول عمارء ما تقول.فى هذه الاية؟ ‏ يعنى اية المائدة - 
فلم يقل ابن مسعود شيئاء ولكن لا شك أن الصواب 
مع الجماعة الذين يقولون أن الجنب يتيمم: كما أن 
المحدث حدثاً أصغر يتيمم» والمقصود أن الإنسان قد 
ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي» فيقول قولاً يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التيمم (2778 2750 7575). ومسلمء 
كتاب الحيض (354). 
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د [1اد ‏ 
به معذوراً لكن من علم الدليل فليس بمعذور. هذان 
ا 

السيب الرابع: أن يكون بلغه وفهم منه خلاف 
المراد. 

فنضرب لذلك مثالين . الأول من الكتاب» والثاني 
من السّنّة : 


و قوله تعالي: ١‏ مم موك و 
مي و 0" 00 اختلف 
العلماء رحمهم الله في معنى 9 أو مس42 ففهم 
بعض منهم أن المراد مطلق اللمس» وفهم آخرون: أن 
المراد به اللمس المثير للشهوة 0 آخرون أن 
المراد به الجماع. وهذا الرأي رأي ابن عباس رضي 


5)١(‏ .سنوبزة القبماف الاية» 290 . .وأيضا 'سورة الناقوةف لذن ا 


هنهم 

وإذا تأكّلت الاية وجدت أن الصواب مع مَن يرئ 
أنه الجماع. لأن الله تبارك وتعالى ذكرَ نوعين في 
طهارة الماء.ء طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي 
الأصغر قوله: ل فَأَعْسِنُوأ وُجُومَمْ وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقٍ 
وأمحرا روسكم وَأَرَجَلَكُم ِل د أما 
الأكبر فقوله: # وإن كحم جنا فَأطهّروا . . . 04 
الآية. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يُذكر أيضاً 
موجبا الطهارتين في طهارة التيمم» فقوله تعالى: #أَوَ 
جاه أَحَد ممم ين المي 4 إشارة إلى موجب طهارة 
الحدث الأصغر. . وقوله: #أَوَلَمَسُِم آلنّسآ4 إشارة 
إلى موجب طهارة الحدث الأكبر.. ولو جعلنا 
الملامسة هنا بمعنى اللمس. لكان في الآية ذكُر 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.5 سورة المائدة. الآية:‎ )0( 


55 الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 
موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر. وليس 
فيها دكر لشيء من موجبات طهارة الحدرث الأكبرء 
وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن» فالذين فهموا من 
الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مسنّ إنسان 
ذك” نشيرة الا نت انتقض وضووه» أو إذا مسها لشهوة 
انتقض » ولغير شهوة لا ينتعض ١»‏ والصواب عدم 
الانتقاض في الحالين» وقد روي أن رسول الله كيه قبّل 
إحدى نسائه. ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضا”''. وقل 
جاء من طرق يقوي بعضها بعضاً. 

*' - من السِّنة : لما رجع رسول الله ود من غزوة 
الأحزاب» ووضع عدّة الحرب جاءه جبريل فقال له : 
إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بني قريظة؛ فأمر رسول 
الله يَكِلةِ أصحابه بالخروج وقال: «لا يصلين أحدّ العصر 


الل أخرجه أبوداود. كتاب الطهارة ز(ملاك 4/ا١1).‏ والترمذي. كتاب 
الطهارة (85). وابن ماحه . كتاب الطهارة (ا؟عو ١#"‏ ه). 
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القة << 
إلا فى بنى قريظة» الحديث». فقد اختلف الصحابة فى 
نيجه المدهم قن في أن جراة الرسول الميادرة: إلى 
الخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني 
قريظة» فلمًا حان وقت العصر وهم في الطريق صلوها 
ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها . 
ومنهم من فهم : أن مراد رسول الله ألا يصلوا إلا إذا 
وصلوا بني قريظة فأخّروها حتى وصلوا بني قريظة 
فأخرجوها عن وقتها"'' . 
ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في 
وقتها؛ لأن النصوص في وجوب الصلاة في وقتها 
محكمة» وهذا نص مشتبه. وطريق العلم أن يحمل 
المتشابه على المحكم. . إذن من أسباب الخلاف أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخوف (445)»: ومسلمء كتاب الجهاد 


والسير )١7/٠(‏ وفيه: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
فريظة» . 
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يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله.ء وذلك هو 
السبب الرابع . 

السبب الخامس: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه 
منسوخ ولم يعلم بالناسخ» فيكون الحديث صحيحاً 
والمراد منه مفهوماً ولكنه منسوخ ء والعالم له يعلم 
بنسخهء فحينئذ له العذر لأن الأصل عدم النسخ حتى 
يعلم بالناسخ . 


ومن هذا رأى ابن مسعود رضى الله عنه. . ماذا 
يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟ كان في أول الإسلام 
يشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه » 
هذا هو المشروع في أول الإسلام» ثم تُسخ ذلك» 
وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه . وثبت في 
صحيح البخاري وغيره النسخ”''» وكان ابن مسعود 


.)940( صحيح البخاري» كتاب الأذان‎ )١( 


م ل 2 ا تين يت 


رضي الله عنه لم يعلم بالنسخ. فكان يطبق يديه» 
فصلى إلى جانبه علقمة والأسودء فوضعا يديهما على 
ركبتيهماء ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك 
وافرهها الت 37 . لماذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ. 
والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه. . قال تعالى: 9 ل 
كلك أنه ننس إلا وسَعَه] لها ما كسَبت وَعَلَا ما 
أكتسَبت" ربا لا مُوَاِِدمَ إن يسا أذ أخكاا ريا و1 
حل عَلِدِمَآ ضرا كم حَمَتَمعَلَ اليرت ون قَبنَا نا 
ْنَا مَا لا طاهَّه لما يوء وأعٌ عَنا وأغفر لنا وأيصينا أنك 


لت سر لتر ور © لسر جو م أ 
و ١‏ » 


مَوْكدَا دض رْئاعَكَ الْير و الكنؤيرت 2740. 


السيب السادس: أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى 


منه من نص أو إجماع. بمعنى أنه يصل الدليل إلى 


0010 صحيح مسلمء كتاب المساجد (075). 
(؟) سورة البقرة» الأية: 785. 
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نص أو إجماع» وهذا كثير في خلاف الأئمة. وما أكثر 
ما نسمع من ينقل الإجماع» ولكنه عند التأمل لا يكون 

إجماعاً. 


ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال: 
أجمعوا على قبول شهادة العبد. واخرون قالوا: 
أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. هذا من غرائب 
النقل» لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على 
رأي» ظنَّ أن لا مخالف لهمء. لاعتقاده أن ذلك 
مقتضى النصوص» فيجتمع في ذهنه دليلان النص 
والإجماع» وربما يراه مقتضى القياس الصحيح. 
والنظر الصحيح فيحكم أنه لا خلاف» وأنه لا مخالف 
لهذا النص القائم عنده مع القياس الصحيح عنده. 
والأمر قد كان بالعكس . 

ويمكن أن نمثل لذلك برأي ابن عباس رضي الله 
عنهما في ربا الفضل . . 
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افتلاع 

ثبت عن رسول الله كلخ أنه قال: (إنما الربا في 
النسيئة»”''. وثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت 
وغيره: «أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة»”'' . 

وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا 
قسمان: ربا فضل» وربا نسيئة . أما ابن عباس فإنه أبئ 
إلا أن يكون الربا فى النسيئة فقط . مثاله لو بعت صاعاً 
من القمح بصاعين يدأ بيد فإنه عند ابن عباس لا بأس 
به» لآأنه يرى أن الربا فى النسيئة فقط . 

«وإذا بعت مثلاً مثقالاً من الذهب بمثقالين من 
الذهب يدأ بيد» فعنده أنه ليس ربا. لكن إذا أخَرت 
القبض» فأعطيتني المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد 


(1) أخرجه البخاري بلفظ «لا ربا إلا في النسيئة؛ كتاب البيوع 
(7114. 7174): ومسلمء كتاب المساقاة »)١597(‏ وابن 
ماجه. كتاب التجارات (/01؟5؟). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب المساقاة .)١9/81/(‏ 
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1 
التفرق فهو ربا. . لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى 
أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره» ومعلوم 
أن (إنما) تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس برباء 
لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن 
الفضل من الربا لقول الرسول يكل : «مَن زاد أو استزاد 

فقد أربى')”''. 

إذاً ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن 
عباس؟ موقفنا أن نحمله على وجه يمكن أن يتفق مع 
الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضاً فى 
النفيل». بأث تقول نما الرنا الشديف اذى يعمد له 
أهل الجاهلية والذي وَرَدَ فيه قوله تعالى: # يتأيها 
الس ءامنا لا تَأكلُوا ليوا أصَكمًامصسعَفَةٌ 2"”*4. إنما 
هو ربا النسيئة» أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد 


:)١908/( أخرجه مسلمء كتاب المساقاة‎ )١( 
.١٠"٠ سورة آل عمرانء الآأية:‎ )١( 
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“لاع 
العظيم. ولهذا ذهب ابن اميم في كتابه (إعلام 
الموقعين» إلى أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم 
الوسائل». وليس من باب تحريم المقاصد. 


السيب الساع: أن يأخذ العالم بيحديث ضعيف أو 
يستدل استدلالاً ضعيفاً . وهذا كثير جداء فمن أمثلته : 
أي أمثلة "الاستدلال بالحديث الضعيف : ما ذهب إليه 
بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح» وهو أن 
يصلي الإنسان ركعتين» يقرأ فيهما بالفاتحة» ويُسَبّح 
خمس عشرة تسبيحة. وكذلك في الركوع والسجود 
إلى آخر صفتها التي لم أضبطهاء لأنني لا أعتقدها من 
حيت: الشرع : وورق. اخفرون أن صلاة التسبيح بدعة 
مكروهة. وأن حديثها لم يصحء وممن يرى ذلك 
الإمام أحمد ا رداك إنيالا تصح هر ادي 0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكُلَنْةُ : إن حديثها كذب 
على رسول اللّه. وفى الحقيقة م من تأمّلها وجد أن فيها 
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ئلقة 
شذوذاً حتى بالنسبة للشرعء إذ إن العبادة إما أن تكون 
مشروعة فى كل وقت وفى كل مكانء وإما أن لا تكون 
نافعة فلا تكون مشروعة». وهذه فى الحديث الذي جاء 
عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر 
أو في العمر مرة. وهذا لا نظير له في الشرع» فدل 
على شذوذها سند ومتناً» وأن من قال إنها كذب. 
كشيخ الإسلام فإنه مصيب » ولذا قال شيخ الإسلام : 
إنه لم يستحبها أحد من الآئمة . 

انها عتلت ييا أن السؤوال نيا كثين من الرتعال 
والنساع» فأخشى أن تكون هذه البدعة أمراً مشروعاً. 
وإنما أقول بدعة» أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض 
الناس لأننا نعتقد أن كل من دان لله سبحانه مما ليس 
فى كتاب الله أو سّنَّةَ رسوله فإنه بدعة . 


كذلك أيضاً مَن يأخذ بدليل ضعيف من حيث 
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إف'لاع- 
الاستدلال. الدليل قوي لكنه من حيث الاستدلال به 
ضعيف» مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه»”'". . فالمعروف عند أهل العلم من 
معنى الحديث أن أمَّ الجنين إذا ذكيت فإن ذكاتها ذكاة 
له - أي لا يحتاج إلى ذكاة إذا أخرج منها بعد الذبح. 
لآانه قد مات ولا فائدة من تذكيته بعد موته . 

ومن العلماء من فهم أن المراد به أي بالحديث - 
أن ذكاة الجنين كذكاة أمهء تكون بقطع الودجين 
وإنهار الدم ‏ ولكن هلا بعيك والذي يبعذه أنه لا 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأضاحي (75878) والترمذي. كتاب 
الصيد (5/ )2 وصححه. وابن ماحه. كتاب الذزبائح 
.)31١99(‏ 
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١1 -‏ 
عليه فكل2''"0. ومن المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم 
بعد الموت. 

هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها مع أنها 
كثيرة. وبحر لا ساحل له. . ولكن بعد هذا كله ما 
موقفنا؟ 


وما قلته في أول الموضوع: أن الناس بسبب 
وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية 
واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه 
الوسائل صاروا يتشككون ويقولون من نتبع؟ . 
تكائرت الظباء على خراش 
فمايدري خراش مايصيد 


0010 أخر جه البخارق: كتاب الذبائح (6 » ومسلمء كتاب 
الأضاحى .)١958(‏ وأبوداودء كتاب الأضاحى .)١87”1(‏ 
والنساى. حتات الضحايا (58 44 4)448 وابن ماجهه كتات 
الذبائح مالم . 
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لاع 

وحينئذ نقول: موقفنا من هذا الخلاف» وأعني به 
خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علماً وديانة. 
لامَّن هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله. لأننا 
لا نعتبر هؤلاء علماء» ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من 
أقوال أهل العلم. . ولكننا نعني به العلماء المعروفين 
بالنصح للأمة والإسلام والعلم» موقفنا من هؤلاء 
يكون على وجهين : 

١‏ - كيف خالف هؤلاء الآئمة لما يقتضيه كتاب الله 
وسنة رسوله؟ وهذا يمكن أن يعرف الجواب عنه بما 
ذكرنا من أسباب الخلاف» وبما لم نذكره» وهو كثير 
بظير لظالي العلم بيع و إن لم رركن مدرا في العلنم. 

؟ - ما موقفنا من اتباعهم؟ ومن نتبع من هؤلاء 
العلماء؟ أيتبع الإنسان إماماً لا يخرج عن قوله. ولو 
كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب» أم 
يتبع ما ترجّح عنده من دليل ولو كان مخالفاً لِمَا ينتسب 


ًا 
ه ٠‏ 
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- 


الجواب هو الثاني» فالواجب على من علم بالدليل 
أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة. إذا لم 
يخالف إجماع الأمة.» ومن اعتقد أن أحداً غير رسول 
الله كك يجب أن يؤخذ بقوله فعلاً وتركاً بكل حال 
وزمان. فقد شهد لغير الرسول بخصائص الرسالة. 
لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول 
الله كلل ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويُترّك سوى 
رسول الله عله . 

ولكن يبقى الأمر فيه نظرء لأننا لا نزال فى دوامة 
من الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة؟ هذه 
مشكلة» لأن كل واحد صار يقول: أنا صاحبها. وهذا 
في الحقيقة ليس بجيد» نعم من حيث الهدف والأصل 
هو جيد؛ أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسئّة 
رسوله» لكن كوننا نفتح الباب لكل مّن عرف أن ينطق 
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اشناع 
بالدليل» وإن لم يعرف معناه وفحواه» فتنقول: أ 
مجتهد تقول ما شعئت» هذا يحصل فيه فساد الشريعة 
وفساد الخلق والمجتمع. والناس ينقسمون في هذا 
الباب إلى ثلاثة أقسام : 
عالم رزقه الله علماً وفهما. 
اد ظطالي علم عند ين العلم 1 لكن إلى ولح دوه 
ذلك المعسشر, 
2 عامي لا يدري شيئاً . 
أما الأول: فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول. بل 
يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما 
خالفه مَن خالفه من الناس» لأنه مأمور بذلك. قال 
تعالى : # لْمَلِمَهُ أَلَد ل تر مَِبْعٌّ 2074 وهذا من 
أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله 


)010( سورة النساء» الآية : 7م . 
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وكلام رسوله. 

لالحا سي ري سا و ا بريه 
الأول فلا حرج عليه إذا أخذ بالعموميات 
والأطلاقات وبما بلغه. ولكن يجب عليه أن يكون 
محترزاً في ذلك» وألا يقصر عن سوال من هو أعلى 
منه من أهل العلم ؛ لأنه قد يخطئ» وقد لا يصل علمه 
إلى شىء خصّص ما كان عامّاء أو قيّد ما كان مطلقاً. 
ا وهو لا يدري بذلك . 

أما الثالث: وهو من ليس عنده علم. مدا مي 
لاا امل الحن لقوله الي فَسَحَلَوَاً أهلّ 
ألذِّمْ إن كْثْرٌ لا مَامُونَ © 04" وفي آية أخوى : 
«إن كُثْرٌ لا مَلمون () بِابييتٍ وَالجرٌ 4 , فوذ ظلفة 
هذا أن يسأل» ولكن. .مخ يسأل؟ في البلد ا 


. 4" سورة الأنبياء» الآية: 7. وأيضاً سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.45 (؟) سورة النحلء الأيتان: "ا4.‎ 
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اماع 
كثيرون : وكلّ يقول: إنه عالمء أو كلّ يقال عنه: إنه 
عالم. فمن الذي يسأل؟ هل نقول: يجب عليك أن 
تتخرى: من نسو أقرنت إلى الصواب فتسأله ثم تأخذ 
بقوله. أو 0 اسال مَن شئت ممّن تراه من اهل 
أهل العلء؟” 

يراه أوثق فى علمه من علماء بلدوى. لآنه كما أن 
لمرضه من براه أقوى معرفة في أمور الطب فكذلك 
هنا؛ لأن العلم دواء القلوب» فكما أنك تختار 
لمرضك من تراه أقوى فكذلك هنا يجب أن تختار مَن 
تراه أقوى علماً إذ لا فرق . 


ومنهم مّن يرئ : أن ذلك ليس بواجب؛ لأن من هو 
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|[ 
أقوى عِلماً قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينهاء 
ويرشح هذا القول أن الناس في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل . 
والذي أرى فى هذه المسألة أنه يسأل مَن يراه أفضل 
فى دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب». لآن من هو 
أفضل قد يخطئ فى هذه المسألة المعينة» ومن هو 
مفضول قد يصيب فيها الصواب». فهو على سبيل 
الأولوية» والأرجح : أن 1 من هو أقرب لمن 
الصواب لعلمه وورعه ودينه. 
ولاسيما طلبة العلم إذا نزلت بإنسان نازلة من مسائل 
العلم ألا يتعجّل ويتسرّع حتى يتثبّت ويعلم فيقول لثلا 
يقول على الله بلا علم . 
'فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله. 
يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول الله يك «العلماء 
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لاع 
ورثة الأنبياء)”١‏ 

وأخبر النبى يك «أن القضاة ثلاثة:' قاض واحد في 
الجنة وهو من عَلِمَ الحق فحكم به)”"؟ كذلك أيضاً من 
ا 0 

ليه أن يفهمك ويعلمك لاسيما في الأمور العظام 
لا يسوي 

وقد ذكر لي بعض مشائخنا أنه ينبغي لمن سئل عن 
مسألة أن يُكثر من الاستغفار. مستنبطأً من قوله 
تعالى 00 دا عسي 22 وب 0 


26 0 و 0 0 يي 58 عدي 


)١(‏ ذكره البخاري في ترجمة باب )٠١(‏ من كتاب العلم» وأخرجه 
أبوداود» كتاب العلم 2))514١(‏ وابن ماجهء المقدمة (771). 
(؟) أخرجه أبوداود. كتاب الأقضية (/301). وابن ماجهء كتاب 

الأحكام (11715). 
(:”) سورة النساءء الايتان: .١٠١5 235٠١6‏ 
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٠ 5‏ 
الاستغفار يوجب زوال أثر الذنوب التي هي سبب في 
نسيان العلم والجهل كما قال تعالى : ا َقَضهِم 
6 مَيِتَقَهُمَ لمهم وَجَعَلْمَا فَلُوبَهُمٌَ مم فَسِيَة مرفورت 
انكر عن عر د ونوا حَكلا ماد كروأ به 374 
وقد ذكِرَ عن الشافعي أنه قال : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور 
ونور الله لا يؤتاهعاصي 
فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سبباً لفتح الله 
قلي المرة. 
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسدادء وأن يثيّتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وألا يزيغ 


.١ سورة المائدة. الأية:‎ )١( 
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إفتاع 
قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهمّاب . 

والتعمد ةرمع العالمين ازلا وأخيرا .. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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3 
الفنهمرس 

الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ا 00 
أسباب الخلاف ا 0 
السب الاول 00 
المع اناي 0 
اليب الغالث ١‏ 
السبب الرابع ا 000000 
السبب الخامس 0 
السيب السادس ا م م ل “ا 
المببت الستابع ” 
موقفنا من خلاف العلماء ”١‏ 
انقسام الناس في العلم والفقه ثلاثة أقسام وس 
وأخيراً 7 


